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وقـد كــانت الــسيـاسـة المـتعلقـة بــاسيـا
احــد النجـاحــات النـسـبيـة للـسيـاسـة
الخـارجيـة الامــريكيـة في فتـرة الـسيـد
بـوش الاولى، فقد رسخت ادارته علاقة
بنـاءة مـع الصـين بيـنمـا قـوت الــروابط
مع اليابـان، واثمرت فتـرة نادرة تمتعت
واشـنــطـن فــيهــــا بـعلاقــــات طـيـبــــة مع
القـوتـين الاقليـميـتين معــاً، كمــا عمل
البيت الابيض على تقوية التحالفات
والارتــبـــــاط الاقــتــصـــــادي مـع بلـــــدان

جنوب شرقي آسيا.
وتعـتـبـــر كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة المـنــطقـــة
الــــــوحــيــــــدة الــتــي زادت فـــيهــــــا الادارة
الامريكية الوضع السيئ سوءاً بصورة
مـثيـرة للجــدل من خلال حــرب مبكـرة
ورفــــض لـلـقـــيـــــــام بــــــشـكـل مـــبـــــــاشـــــــر
بـــالـتفـــاوض فـيـمـــا يـتـعلق بـبـــرنـــامج
اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشــــامل الـكــــوريــــة
الــشـمـــالـيـــة، غـيـــر ان الـبـيـت الابـيـض
ابـتكـر بــالفعل اطـاراً ابــداعيـاً مـتعـدد
الاطراف للحوار في جنوب شرقي آسيا
يمكـن ان تكــون له اهـميـة مـؤسـســاتيـة
دائمة، كما ان هنـاك تحديات هامة ذات
مـــدى اطـــول في آسـيـــا تــــواجه الــسـيـــد
بـوش، ففي الوقت الـذي ظل فيه القادة
الاسـيويـون يدعـمون نـسبيـاً سيـاسات
الــــولايــــات المــتحــــدة بـــشــــأن الارهــــاب
والعـــراق، وجـــدوا الان ان مـن الــصعـب
بصــورة متـزايـدة الـدفــاع عن الـسلـوك
الامــــــريـكــي امـــــــام العــــــداء الـــــشعــبــي
المـتنـــامي، خــاصــة في بلــدان الاغلـبيــة
المـسـلمــة مـثل انــدنـــوسيــا ومـــاليــزيــا،
وللـمفــارقــة، فــان هــذا العــداء يــرافقه
قلق مـن انفكــاك امــريـكي مـن آسيــا في
وقـت تـبـــدو الـصـين فـيه وهـي تـتحـــرك

بعناد نحو الهيمنة الاقليمية.
وبـالنـسبـة للقـسـم الاكبـر مـن البلـدان
الاسـيــويــة، فــان هــذه الـبلــدان تــرحـب
بــالفــرص المقــدمــة مـن حين نــاهـضــة،

هـذا المنـتدى مـسهبـة وعمليـاته صعـبة
الـتــنفـيــــذ جــــداً، ويـنــبغــي ان يقـتــــرح
الرئيـس تفعيلاً دراماتيكيـاً للمنظمة
مــن اجـل جعـلهــــــا اكــثــــــر اســـتجــــــابــــــة
لاولـــويـــات القـــادة في تعـــزيـــز الـــرخـــاء

والامن في المنطقة.
وثانياً، يـنبغي على السـيد بوش ان يمد
يــده لـنـظـــرائه في جـنــوب شــرقـي آسـيــا
بــاقتــراح منـطقـة لـلتجـارة الحــرة بين
الـولايــات المتحــدة والمجمـوعــة المهمـة
من البلدان الـواقعة على حـافة الصين
الجـنوبية، والمـنافع الستـراتيجية لمثل
هــذه المـبــادرة، الـتـي سـتـمـتن العلاقــات
الامـريكيـة مع المنطـقة، يمكـن ان تكون
حـتـــى اعــظـم مـن اهـمـيـــة سـيـــاسـتهـــا
الاقـتـصـــاديـــة. واخـيـــراً، يـنـبغـي علـــى
الــسـيـــد بــــوش، في لقــــائه الـثـنـــائـي مع
نــظـيــــره الــصـيـنــي، ان يقـتــــرح حــــواراً
اقـتصـاديــا رفيع المـستـوى جـديــداً بين
البـلدين، فـوفقاً لـدور الصين المتـنامي
في الاقـتصـاد العـالمـي، يحتــاج البلـدان
الـى منتـدى دائم عـلى مـستـوى الوزراء
يتــرأس جلـســاته مـســؤولـــون كبـــار من
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة ونــــظـــــــراؤهــم
الصينيون لتوسيع المدى امام التعاون
الـثـنــائـي الــى اقـصــى حـــد وتخفـيـض

مخاطر الشقاق الى الحد الادنى.
لقد كان لدى البيت الابيض وقت قليل
لـتحــضيــر اجنــدة نــشيـطــة لاجـتمــاع
المـنتدى هـذا العام بـسبب الانتخـابات،
غيـر ان تحـديــات المنـطقــة، من تهـديـد
التكـاثر النـووي الى نهـوض الصين لن
تنـتظـر لـسنـة قـادمـة، وعلـى الــرئيـس
وفــريقه الجـديـد ان يـسـتفيــد من هـذا
اللقــاء النــادر مع القــادة الاسيــويين-
الـبـــاسفـيكـيـين لاعــادة تــأكـيــد الـتــزام
امريكـا طويل المـدى نحو هـذه المنـطقة

الحيوية.
ترجمة/عادل العامل

جــــــديــــــديــن في مــنــتــــــدى )الـــتعــــــاون
الاقـتصــادي الاسيــوي البــاسفيـكي(،
نفـسه، وبـرغـم كل تصـدعـاته، فـان هـذا
هـو المـنتـدى الــوحيـد الـذي يقـابـل فيه
الــرئيـس الامــريكي بـانـتظــام نظـرائه

الاسيويين-الباسفيكيين.
ويقـوم المـنتـدى بعـمل غيـر مـعلن لـكنه
مـفيـــد لتـسهـيل الـتجــارة الاقـليـميــة،
والاسـتـثـمــــار والــتعـــــاون في مجــــالات
مهمــة مثل الـصحـة، تمــويل المـشــاريع

المحلية والامن.
لكـن، وبعــد 15عــامــاً، اصـحبـت اجنــدة

مــؤخــراً، فـــان اسيـــويين اخـــرين يــرون
احــيــــــانــــــاً )ومــيــــض الفــــــولاذ( خـلف
ايمــاءات بيـكين الــوديــة، وهــذا يـسلـط
الـضوء على خـطر ان تتخلـى الولايات
المتحدة عـن القيادة الاقليمية للصين
وعـن فــرصــة امــام الــولايــات المـتحــدة
لتمتين مـوقعها في المنطقـة كـ)حاجز(

ضد الهيمنة الصينية.
ان بـــــاســتـــطـــــاعـــــة الــــســيـــــد بـــــوش، في
ســــانـتـيــــاغــــو، ان يقــــوم بــثلاثــــة امــــور
لاظهار التزام امريكا نحو آسيا، فأولاً،
يمـكنه ان يـدخل طـاقـة ومـركـز نـشـاط

وبـــــوجه خــــاص بــتلـك الفــــرص الـتـي
تــتـــــــدفق مــن نمــــــوهــــــا الاقــتـــصــــــادي
الـــســـــريع، وقــــد شـجعـت بـيـكـين هــــذه
المـــشــــاعــــر بـــشــنهــــا هجـمــــة اجـتــــذاب
ــــــــــة، ومــــن خـلال تـقــــــــــديم اقـلــــيــــمــــي
الامـتـيـــازات الـتجـــاريـــة، والـتعـــاون في
المـنـتــــديـــــات الاقلـيـمـيــــة، وتـــســــويــــة

النزاعات في المنطقة.
غير ان جيـران الصين ليسـوا ساذجين،
وكمـا قال محمـد نور الديـن سوبيي من
مـعهــــد الــــدراســــات الـــسـتــــراتــيجـيــــة
والـدوليـة بمالـيزيـا في مؤتمـر صحفي
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التزامات امريكا نحو البلدان الاسيوية الباسفيكية في منتدى التعاون الاقتصادي
ماثيو غودمان

ان سؤالاً استفـتائيـاً بشـأن خروج
بائـس التدبير وجـرعة من الدوار
ــــــا يـهــــــددان بــتــــشــــــويــــش فـهــمــن
لانتخـابـات 2004 الـرئـاسيـة، وقـد
قــامت وسـائـل الاعلام الاخبـاريـة
بـالكشف عـن ان خًمس المـصوتين
قـــد اختــاروا )القـيم الاخـلاقيــة(
بـــاعـتـبـــارهـــا القــضـيـــة الاهـم في
تقرير تـصويتهم-بقـدر من ذكروا
الارهـــــــــــــــــاب او الاقــــــتـــــــــصـــــــــــــــــاد،
والاســـتـــنـــتــــــــاج هــــــــو: ان الـقـــيـــم
الاخلاقـيـــة مــسـيــطـــرة كقــضـيـــة

سياسية.
ـــاريـــة مــثلـت ان الــتقـــاريـــر الاخـب
علـى نحــو دقيق معـطيـات نتـائج
الاستـطلاعات، ولكنهـا لم تعكس
ــــواقع، وبــيــنــمــــا تعــــد الاخلاق ال
والقـيـم امــراً حــاسـمــاً في اصــدار
الاحكـام الـسيـاسيـة، فـانهــا تمثل
ميـزات شخـصيـة اكثـر بـكثيـر من
كــونهــا قــضيـــة سيـــاسيــة مـتفــردة
والقـراءة المــركبــة للاثنـتين تـشـوه

قصة انتخابات يوم الثلاثاء.
وهذا التشـويه ينشأ من سؤال في
استـطلاعـات الـرأي الـتي شــاركت
في رعايـتها الشبكات التلفزيونية
الوطـنية واسـوشيتـد بريـس، وهو
يــســـأل المــصـــوتـين عــن القــضـيـــة
الاهــم في قـــــرارهــم: الـــضـــــرائــب،
الـــتـعـلـــيـــم، الـعــــــــراق، الارهــــــــاب،
ــــوظــــائـف، القــيــم الاقــتـــصــــاد/ال

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــى ـــــرآي عل ــــاحــثــــو ال ولايــتـفق ب
ــــتــــــــــــــائــج الــــــــــــــدوام في ذلـــك، فــــن
الاسـتطلاعـات تكتـبه لجنـة، وقـد
خذلـت تلك اللجنـة جدالـي ضد
تــضـمـين )القـيـم الاخلاقـيـــة( في
قــائمــة القـضـايــا، ويحــدث ذلك-
واستـطلاعـات الــرأي اجمـالاً قـد
تمخــض عن ثــروة مـن المعــطيــات
التي لاتقـدر بثمـن، فالمـسألـة هي
ــــيـــــــــســــت الـقــــــــــــول ان الـقــــيــــم ل
الاخلاقيـة غيـر مهمـة، مهمـا كان
تحـــــــــــديـــــــــــدك لـهـــــــــــا، بـل يـجـــب
اخضاعها للـمعايير، ان التقاطع
ــــيــــــــــــة ــــن ــــتـقــــــــــــوى الــــــــــــدي ــــين ال ب
والايــديــولـــوجيــا والــسيــاســة هــو
ارضيـة الانطلاق بالنسبة للكثير
من قـضـايـا يــومنـا الاجـتمــاعيـة

واكثرها اثارة للانتباه.
وبـدلاً من هـذا، فـان الـنقطـة هنـا
هي ان هـذا التعبـير اللامـع ليس
له مـكــــــان بجـــــانـــب القـــضـــــايـــــا
الــسيــاسيــة المحــددة علــى قــائمــة
المــشـــاغل الاهـم في تـصــويـت عــام

2004.
ـــــاك وقـــــد خـلق حـــضـــــورهـــــا هــن
تـشــويهـــاً عمـيقــاً-تـشــويهــاً يهــدد
بـتـــضلــيل الخــطـــاب الـــسـيـــاسـي

للسنوات القادمة.
ترجمة/ المدى
عن/نيويورك تايمز
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علـيهـــا، ومـن بـين الـنـــاس الـــذيـن
قالوا انهـم مهتمون بـشكل رئيس
بـالمرشح المتمـيز بالايمـان الديني
القـوي )8بــالمئـة فـقط، في قــائمـة
ـــاً بكـثـيـــر مـن صفـــات اكـثـــر تـــوازن
المشـرح(، فان 61 بالمئة اشاروا الى
ـــارهـــا ـــاعـتـب القـيــم الاخلاقـيـــة ب
قضيتهم العليا، وهذا مافعله 42
بـالمئـة من النـاس الذيـن يذهـبون
الـــى الكـنـيــســة اكـثــر مـن مــرة في
ـــئــــــــــة مـــن ــــــــــالم الاســـبــــــــــوع، و41 ب
المسيحـيين البيـض الانجيليين و

37 بالمئة من المحافظين.
ان تركيب وآراء جمهـور الناخبين
بمعــايـيــر اخــرى ان تــركـيـب واراء
جمهـور الناخبـين بمعاييـر اخرى
يــوفـــر سيــاقــاً مــالـنتـيجــة القـيم
الاخلاقيــة، فعــدد البـروتــستــانت
ـــــيــــــــض المحــــــــــــــــافــــــــظـــــين او ـــــب ال
البـروتـستـانـت البـيض الـذاهـبين
ــــــوعــي ــــشــكل اســب للـكــنــيــــســــــة ب
المـصـــوتين )12 بـــالمئــة و13 بـــالمئــة
مـن المصــوتين، علــى التـوالـي( لم
يرتـفع في عام 2004، وقـد قال 55
بـالمئة من المصـوتين ان الاجهاض
ينبغي ان يـكون قانونياً في جميع
او اغلـب الحـــالات، وقـــال سـتـــون
بــالمـئــة انهـم يــؤيــدون امــا الــزواج
المـثلـي )25 بـــالمـئـــة( او الـــزيجـــات

المدنية )35 بالمئة اضافية(.
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بـالمئــة من غيـر رواد الكنــائس قـد
اختـاروهـا، مـثلمــا فعل 12 بــالمئـة

من الليبراليين.
أنــظـــروا، ايــضـــاً، الـــى الخـيـــارات
الاخـــرى علـــى القــائـمــة، فـــاربعــة
منهـا دعـمت مـوقف جـون كيـري:
الاقـتـصــاد/الــوظـــائف، الــرعــايــة
الـــصحــيــــة، الــتـعلــيـــم ، العــــراق،
ــــــان فقـــط عـــملــت لـــصــــــالح اثــن
ـــــــــــوش:الارهـــــــــــاب ـــيــــــــس ب الـــــــــــرئ

والضرائب.
فلـو كنت مؤيـداً لبوش، ولم يـؤثر
فــيك الارهـــاب والــضـــرائـب، فـــان
القـيــم الاخلاقـيـــة هـي مـكـــانـك
الـــذي تمــضـي الــيه في اسـتـبـيـــان
ـــــــذيـــن ـــــــاس ال الاســـتـــطـلاع والـــن
اختــاروهــا صــوتــوا لـه بنــسبــة 80

بالمئة الى 18 بالمئة.
والاكــثــــر مــن هــــذا، فـــــان القــيــم
الاخلاقيـة تعـبيـر ملغــوم، ينـبغي
علــى الاسـتـطلاعــات ان تـتجـنـبه
ـــــــــوا لـــــــــو ان ـــــــــاً، )تـخـــيـل احـــيـــــــــان
)الـوطـنيـة( كـانت علـى القـائمـة(
فــهـــــي تــــــــــــــرن في آذان اوســــــــــــــاط
المحــــــــــافـــــظـــين والامــــــــــريــكـــيـــين
المتـدينـين، فبينـما حـدد 22 بالمـئة
مــن جــمــيـع المـــصــــــوتــين الـقــيــم
الاخـلاقيـة بـاعـتبـارهـا قـضـيتـهم
ــــــة مـــن ــــــالمـــئ الـعـلـــيــــــا، رســـم 64 ب
المحـــافـظـين المـتـــديـنـين اشـــارتهـم
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الاخلاقيـة ام الـرعـايـة الـصحيـة،
ــــا هــي وســت مــن هـــــذه القـــضــــاي
قـضـــايـــا نـــوعـيـــة ملـمـــوســـة، امـــا
الـــســـــابعـــــة، القــيــم الاخلاقــيــــة،
ـــيـــــــســـت كــــــــــذلــك، وقــــــــــد ادى فـل
حضورهـا في القائمـة الى نـتيجة

مضللة.
كيف نعرف هذا؟

لقـــد كـــانـت اسـتفـتـــاءات مـــاقـبل
الانـتخــابــات تـبـين بــاسـتـمــرار ان
المـصـــوتـين كـــانـــوا اكـثـــر انـــشغـــالاً
بثلاث قضـايا: العراق، الاقتصاد،
والارهــــــــاب، وعـــنــــــــدمــــــــا كــــــــانـــت
الاسـتـبـيـــانـــات الهـــاتفـيـــة تـطـــرح
ــــا غــيــــر ســــؤالاً يــتـعلـق بقـــضــــاي
ــــات الــتــي محــــددة، فــــان الاجــــاب
ــــــى نحـــــو يمـكــن تـــصــنــيـفهــــــا عل
ملموس بانها قيم اخلاقية كانت
بـــالارقـــام الاحـــاديـــة المــنخفـضـــة،
وكــــانــت، في نــتـــــائج الاســتـــطلاع،

تستدر 22 بالمئة.
فـلـــمــــــاذا هــــــذه الـقـفــــــزة؟ احــــــد
الاسـبــاب ان العـبــارة تعـنـي امــوراً
مختلفة بالنسبة للناس، فالقيم
ــــــاســب الاخـلاقــيــــــة يمـكــن ان تــن
ـــئــك الــــــــــذيـــن يـعــــــــــارضــــــــــون اول
الاجهــاض، زواج المثلـيين وبحـوث
الخلايـا الجذعية، لكنها ولكونها
ـــى نحـــو واسع جـــداً، محـــددة عل
فانها تكبح اخـرين ايضاً، فان 15

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الوزن الحقيقي للقيم الاخلاقية في استطلاعات الرأي العام الامريكي
غاري لانغر

لم تكد تمضي ثلاثة اسابيع على فوز الرئيس
جورج بوش بتفويض جديد، حتى توفرت له

ولفريق سياسته الخارجية الجديد خلال هذا
الاسبوع فرصة تشكيل اولويات الفترة الثانية،

عندما يقابل الرئيس الامريكي عشرين قائداً
سياسياً اخر في مؤتمر قمة التعاون الاقتصادي

الاسيوي- الباسفيكي السنوي في سانتياغو،
بتشيلي.وهناك زيادة في المخاوف الاقليمية

الضاغطة-مثل كوريا الشمالية، والارهاب،
والتجارة واحتكاكات العملة-ستتطلب اهتماماً
من الرئيس بوش، غير ان القمة تمثل ايضاً

فرصة لاعادة تأكيد قيادة امريكا طويلة المدى
في آسيا.

اذا كانت امريكا قد دخلـت واحدة من عهودها الدورية من
الـنهـضــة الــديـنيــة واذا كــانـت تلك الـنهـضــة تلـقي تـــأثيــراً
عـميقـاً علـى الـسيـاسـة كمـا يفتـرض الان، يجب علـى المـرء
ان يعلـن عن اهـليـته قـبل ان يـشــارك في منـاقـشـة مـوضـوع
ــــــى تـعــــــالـــيـــم الـكـــنـــيـــــســــــة ـــــشــــــأت عـل )الايمــــــان(. لـقــــــد ن
البـروتسـتانتـية النـاصريـة- وهي طائفـة تبشيـرية تـاسست
قبل قرن معنـى منشقـة عن الكنيسـة الميثوديـة )المنهجية(
الامـريـكيــة، واعتقـد مـؤسـســو الكـنيـســة انهـا قـد اصـبحت
مــتحـــررة اكـثـــر مـن الـلازم. تخـــرجـت مــن كلـيـــة بـيـثـــانـي
الناصرية حيث التقيت وتـزوجت قرينتي والتي نشأت هي
ايـضاً على تعاليم الكنيسـة نفسها. تخرجت بعد ذلك من
ـــدريـــس الـــديـن مـــدرســـة بـيـل اللاهـــوتـيــــة للـتـــأهــيل في ت
والفلـسفــة. ان الكـنيـســة البـروتـسـانـتيــة النـاصـريــة تمقت
معـــاقـــرة الخـمـــور، الـتـــدخـين، الـــرقـص، الــسـيـنـمـــا وتـــزيـن
الـنسـاء. تعتقـد الكنيـسة بـالخلاص عبـر الولادة الجـديدة
)طقـــوس الــتحـــول الـــى الايمـــان بعـــد الــبلـــوغ- المـتـــرجـم(
والتكـريـس عملاً ثـانيـا مـن العنـايـة الالهيـة غيـر المقيـدة.
قـاومت  الكنـيسـة معـظم الثـقافـة الرائـجة بـوصفهـا عملاً
مـن اعـمـــال الـــشـيــطـــان، كـــانـت الـكـنـيـــســـة في الـنــظـــريـــة
والتـطبيق تبـشيريـة في النظـرية والتـطبيق تبـشيريـة اكثر

من كونها اصولية.
الخيط المهـمل في مبدأ الـكنيسـة هو الـرسالـة الاجتمـاعية
لجـــون وتــشـــارلـــز ويــسلـي المــصلحـــان الكـبـيـــران لـلكـنـيــســـة
المـيثـوديـة )المـنهجيـة( في اواخـر القـرن الثـامـن عشــر، بشـر
الاخـوان ويـسلي بـالخلاص عبـر العنـايـة الالهيـة ولكـنهمـا
بــشـــرا ايـضـــاً بـــأن واجـب المــسـيحـيـين المـبـنـي علـــى تعـــالـيـم
المـسيح يـدعوهـم الى مـد يد العـون لاولئك الـذين هم اقل
. انـبثـقت فلـسفـتي الــسيــاسيــة مبـاشــرة من تعـالـيم خـطـأً
المــســيح وهـــذا هـــو الــسـبـب في انـنـي اصــبحـت نــشـيــطـــاً في
الحـــزب الـــديمقـــراطـي، اخـيـــراً في مـــوضـــوع حـق الاهلـيـــة
للتـكلم، سـوف ألـتمـس الـى اسـتبــاق من يــرغب بحـرمــاني
مـن حق الاشـتــراك في الجــدال مـحكـمــاً اهـــوائه: نعـم، انــا
ارتـكبت الخطيئـة، ولكنني فقط الـتمس نفس الـدرجة من
الـصفح مـن العــديــد مـن نقــادي الــذين كــانــوا مـسـتعــدين

لمنحها الى جورج بوش لخطاياه.
بـــوصفـي مـــرشحـــاً للـمـنــاصـب العــامـــة، لقــد اخـتــرت عــدم
تقديم معتقـداتي الدينـية محوراً لـطلب الدعم والـتأييد،
لانني من اتباع الرئـيس توماس جيفـرسون)القائل بفصل
. أود القـول كـذلك، انـا الـدين عن الـدولـة: المتـرجـم( ايضـاً
اؤمن بأن معتقدات الشخص الدينية على الرغم من انها
ســوف ويـجب ان تــؤثــر علــى وجهــة نـظــره نحــو الــسيــاســة
العـامة والحيـاة، فهي تظل امـوراً شخصية لان امـريكا هي
جـمهــوريــة تم الفـصل فـيهــا بـين الــديـن والــدولــة ولـيـسـت
دولـة خــاضعـة لحـكم رجـال الــدين، ولهـذا الـسـبب فـإن مـا
ـــــا ان اظهــــار )الايمــــان( قــــد اصــبح يجــب ان يــثــيــــر قـلقــن

وبصورة حادة شرطاً للسعي للمناصب العامة.
ان اعلان الايمـــان هـــو فكـــرة تجـــريـــديـــة تــسـمـح للـنـــاخـب
والمــرشح لملء الفـراغــات بنـاءً علـى مـعتقــداتهمـا الـديـنيـة
الخاصـة بهما، هـنالك نوعـان من المخاطـر هنا، الاول دمج
الكنيـسة بـالدولـة، الآخر هـو التظـاهر الـكاذب بـالفضيـلة
والـدين بكل مـا في الكلمـة مـن معنـى، قيـام المـرء بـالادعـاء
بـالـسلطـة الاخلاقيـة من اجل تحقـيق نصـر سيـاسي. علـى
المحافظين المتدينين أن يكونوا حذرين جداً أثناء تحملهم
المـسؤولـية العـامة ويجـب عليهم اتـباع القـيم التي ادعـوها
لانفـسـهم. يـجب عـليـهم ايـضـاً ان يـدعـون الـى الانـصـراف
لـتـطـبــيق تعـــالـيـم المــسـيح والانـبـيـــاء المـتـعلقـــة بـــالفقـــراء،
العـــوائق الـتـي تمـنع اصحــاب الـثــروات مـن دخــول الجـنــة،
النعم التـي تسبغ على صـناع السلام، واخيـراً الايمان بانه

يجب ان لا يتم التخلي عن أي انسان.
ـــا سـنـقحـم )الايمـــان( في الحـــوار الـــوطـنـي بــصـــورة اذا كـن
مبـاشرة وجـازمة، دعـونا ان لا نكـون انتقـائيين، لنـذهب في
الطـريق الى نهـايته، دعونـا ان لا نحدد )الايمـان( بموجب
مـصــطلحـــات القـــواعـــد والالـتـــزام، دعـــونـــا نعـــرفه كـــذلك
ــــرعــــايــــة والــتـــســــامح، يمـكــن بمــــوجــب تعــــابــيــــر المــــودة، ال
للمحـافظين ذوي المـيول الـرحيـمة ان يـؤمنـوا ان الامراض
الاجـتمـاعيــة يجب ان تعـالج مـن قبل المـؤسـسـات الخيـريـة
والقطاع الخاص، بينما يعتقـد الليبراليون بأن للحكومة
دوراً تلعبه في تصحيـح الظلم الاجتمـاعي. يمكن ان يتفق
كلاهمـا بـأن الحـاجــات الانسـانيـة، الفقـر، الـتشـرد، الاميـة
والامـــراض يجــب  ان تعـــالـج. اللـيـبـــرالـيـــون لـيــســـوا ضـــد
الـــديــن، انهـم ضـــد الــنفـــاق، الاقــصـــاء واصـــدار الاحـكـــام
التمييزية، انهم يقاومـون المفهوم العام بأن احد الطرفين

يمتلك )الحقيقة( وان له حق استبعاد الاخرين.
هنـالك ايضـاً المـيل المقلق لاقحـام المبـادئ الـدينيـة في رؤيـا
دور امريكـا في العالم، هنـالك شرور في العـالم، ولكن ليس
هنــالـك في أي مكــان مـن دستــورنــا او الــوثــائق الاســـاسيــة
لامـتـنـــا مـــايـــدعـم الافـتـــراض بـــان الـــولايـــات المـتحـــدة قـــد
ـــاً لازالــتهـــا. كـــان صـــدام حـــسـين اعــطـيــت تفـــويــضـــاً الهـي
، ولكـن هنــالك العـديـد مـنهم بــالتــأكيــد دكتـاتـوراً شـديــداً
مايـزالون في امـاكنهم ولا احـد يقتـرح ازالتهـم. لم يعتـقد
الــرؤســاء الامــريـكيــون الاوائل ان امــريكــا ســوف تلـعب دور
الملاك المـنتقم. يـقلقني فـوق كل شيء عقيـدة الرحـيل الى
البـلاد الاجنـبيــة بـحثـــاً عن الــشيــاطـين للقـضــاء عـليـهم.
اخـــافـت مغـــامـــرة الــسـيـــد بـــوش )الــصلـيـبـيـــة( لـيــس فقـط
المــــسـلــمــين ولـكــن اخــــــافــت كــــــذلـك اعــــــداداً كــبــيــــــرة مــن

الامريكيين الذين يملكون احساساً بتاريخهم.
تعلـم الاديـــان الابـــراهـيـمـيـــة كلهـــا الاحــســـاس بـــالـتـــواضع
الفردي والجماعي، انهـا نغمة عرفت مـن قبل السيد بوش
مدة قصـيرة وفي مرحلـة مبكرة جـداً ثم اهملت فيـما بعد.
ســوف يكــون امـــراً جيــداً لاولـئك المـســـؤولين في ادارة بــوش
الثــانيـة لـيتــأملــوا في تلك الـصفـة المـميـزة. سـواءً اذا كـان
مسانـدو بوش يبـالون او لا ، تـنظر الـشعوب في العـالم الى
امـريكـا بـوصفهـا أمـة مـتغطـرسـة، تـرى نفـسهـا انهـا افضل
اخلاقـاً وارفع مقـامـاً من الاخـرين، هـذه ليـست صفـات أي
ايمـــان تقلـيـــدي اطلعـت علـيه. اذا كــان الايمــان هــو الــذي
يحــرك سـيــاسـتـنـــا، فعلـــى الاقل لـنجـعله ايمــان الــشـمــول،
الـــرحـمـــة والـتـــواضع، ايمـــان العـــدل والمــســـؤولـيـــة، وطـبقـــاً
لكلمات النبي ميخا )هو الذي اظهر لك ما هو خير، ايها
الـرجل، مـاذا يفـرض علـيك الـرب سـوى ان تـعمل صـالحـاً،
ولـوعاً بـالنعـم وان تمشي مـتواضعـاً مع الهك؟( وبـدلاً من

ايها الرجل، ضع يا امريكا.
)جاري هارت كاتب المقالـة عضو مجلس الشيوخ الامريكي

عن ولاية كولورادو وأحد قادة الحزب في الثمانينيات(
ترجمة- احسان عبد الهادي
عن: نيويورك تايمز 
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عندما لا يجوز تحويل القضايا
الشخصية الى قضايا سياسية

بقلم- جاري هارت


